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 ملخص:

انطلاقا من افتراض أن السياق ي ظل تعددية مقاربات دراسة الاتصال المدياتيكي، و ف

الذي يفرض على الدارسين النظر إلى -بكل ما يحمله من رهانات وتحولات–السوسيو ثقافي 

الفعل التواصلي من زوايا مختلفة، يسعى هذا البحث من خلال تبني مقاربتي التحليل النسقي 

تواصل الوسيطي والممارسات الاجتماعية طرح جملة من الإشكالات المرتبطة بدراسة فعل ال

 في المجتمع الجزائري بكل ما يحمله من دلالات ومفارقات.

الاتصال، الاتصال الوسيطي، البيئة الرقمية، الإكراه المزدوج،  الكلمات المفتاحية:

 ***.الممارسات الاجتماعية

Abstract  

In light of the plurality of approaches to the study of media 

communication,, and starting from the assumption that the sociocultural 

context -with all its challenges and transformations- that imposes multiple 

angles to look at the act of communicating, this research seeks, by 

adopting the approaches of systematic analysis and social practices, to 

pose a series of problems related to mediated communication in Algerian 

society with all its connotations and paradoxes.  

Keywords: Communication, Mediated Communication- digital 

environment- double bind , Social practices. 
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 مقدمة:  

أول وهلة لأنه يطرح  يبدو الموضوع الذي تقترحه هذه الدراسة عسيرا من

لاتصال أولا، والميدياتكي، ثانيا. وفي المجتمع الجزائري السؤال التالي: كيف ندرس ا

وع شاسع يستعص ي على الاختزال والتبسيط، خاصة إن انطلقنا من ثالثا؟ إنه موض

المطاف داخل مجتمع معين، ويُنفذ  في نهايةيتموضع  تصور مفاده "إنّ الاتصال

وأن تحولات المجتمع الجزائري لازالت قيد المساءلة  ،"1معينة بأدوات مجتمعيّة

 .والبحث

 :الموضوع، تسلحنا بما يلي لتذليل صعوبة هذا

تبني مقاربتين، تبدوان متعارضتين لكنهما متكاملتان. فالبحوث الحديثة تتفق 

 :وهاتان المقاربتان هما 2.دراسة الميديا الاجتماعيّةعلى تعددية المقاربات ل

 3Pierre -Jeanيؤكد الباحث  : Approche systemique، قاربة النسقيةملا -1

Olivier de Sardan  .على أن العلوم الاجتماعيّة قدمت طبعتين للمقاربة النسقيّة

عبارة عن الطبعة الأولى ذات السقف الأعلى تنطلق من تصور ينصّ على أن الواقع 

كل ش يء ى الأدنى، تنصّ على أن نظام أو منظومة، والطبعة الثانية ذات المستو 

يجرى وكأن الواقع عبارة عن نظام، غير أنه يعتقد أن الممارسات الاجتماعيّة 

والدلالات الثقافيّة ليست عبارة عن منظومة وفق ما تؤكده الطبعتان. 

سم بالمفارقة وغموض التمثلات، أبعد فاستراتيجيات الفاعلين والسلوكيات، التي تت

نا نستعمل المقاربة في انسجامها وسيرها ال من أن تشكل منظومة
ّ
وظيفي. لذا، إن

النسقية بالمعنى المجازي الذي يحيل إلى عدم الفصل بين الحياة اليوميّة العينيّة 

ا أو غير وا قعي مواز والحياة الافتراضيّة. فلا يعتبر العالم الافتراض ي عالما خياليَّ

يائي وجها لوجها فالاتصال الفيز  احدًا. للعالم العيني اليومي، بل نعتبرهما عالمًا و 
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يؤثر على الاتصال الوسيطي، والاتصال الوسيطي يؤثر بدوره على الاتصال المباشر 

 .الثنائي وبين الجماعات

تعتبر هذه المقاربة حديثة، إذ ظهرت في  .مقاربة الممارسات الاجتماعية-  2

ز ، ار بورديو، وأنطوني غدنالاجتماعين: بيمطلع الألفية الحالية على يد الباحثين 

 :" وبرينو لاتور، والتي تنطلق من فهم هذه الممارسات على أنها

جملة من الأفعال والأقوال ؛ )ب( التي ترتبط منطقيًا ببعضها البعض  )أ( 

ال مختلفة من بحيث تشكل كتلة من الأنشطة ؛ )ج( من خلال ما يسمى بأشك

، مما يعني أن ؛ )د( وتمتد في الوقت  الاتفاقيات أو القواعد أو الاستراتيجيات

 ". 4الممارسات تستمر كمجموعات يمكن التعرف عليها من الإجراءات

إن الحضور الطاغي لعُدّة التواصل في كل مكان وزمان جعلها، ويا للمفارقة، 

وميّة والممارسة الاجتماعيّة. فلم تعد أقل مرؤوية، أي أنها اندست في الحياة الي

وترجمة هذا القول في .5 عها فحسب، بل أصبحنا في داخلهانعيش م عنا ولامنفصلة 

 -المستخدم -مجال البحث، يعني عدم الاكتفاء بالنظرة الضيقة لعلاقة المتصل

بالميديا، بل إدراجها في السياق الرحب الذي تجري فيه؛ أي الاهتمام بفعل 

 .لممارسة الاجتماعيّة ككلالوسيطي ضمن ا التواصل

ي عن الإجابة الحاسمة في غياب البحوث  عن اليقينالابتعاد  -3
ْ
أ والنَّ

التي يتأسس عليها الجواب أو ندرتها ، والتي ترصد تداعيات الاتصال   الأمبريقية

تأثير في المجتمع الجزائري على انتقاله عبر الوسائط التقنيّة و  -وجها لوجها  -المباشر

 .يرة على الممارسة الاجتماعيةهذه الأخ
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ني دراستنا هذه على السؤال الذي يعبر عن عدم اليقين. وطرح نا أن نبلذا حاول

، وماري جوزي كوشير: هو فعل سخيّ السؤال مثلما يؤكد الباحثان: ليونال بيلوجر

اع لأنه اقتسام ما يعرفه مع الغير. وشج وشجاع في آن واحد: سخي لأن السائل يروم 

 6عن حدود السائل المعرفية، أي جهلهيكشف 

والقيام بهذه المهمة  سة الاتصال في أي مجتمع يتطلب أولا تعريفه. دراإن 

 :تواجهه المفارقة التالية

 -  Communication على الرغم من أن كل المراجع تؤكد على أصل كلمة

communicare - إلى قة ما مع" ، وتحيل ، وأن تكون على علالاتيني وتعني الاقتسام

 "المشترك ، و " Commun   " قتها من عبارتيأن أبرز اللغات اللاتينية اشت

Communauté " أي الجماعة " إلا أن منظري الاتصال انزاحوا عن هذا المعنى في ،

ة ( واعتبروه مسارا يتم بموجبه نقل رسال على مكانة الاتصال الانطولوجية  تركيزهم 

. وبفعل مرسل إلى متلقي عبر حامل أو قناة أحاسيس ومشاعر ) منمعلومة، فكرة، 

ت النماذج التي العديد من العوامل: الاقتصاديّة، والسياسيّة، والنفسيّة، تكاثر 

 .ترسم مسار هذا الاتصال وفق اتجاه خطي. وحدّدت رهاناته

توى المنقول يكمن نجاح الاتصال لدى شانون وويفر في الحفاظ على المح

تلمة هي ذاتها مساره بمعنى أن تظلّ الرسالة المس يفقد أي ش يء عبر بحيث لا

ن المحتوى؛ أي المرسلة. ويشخصان العدو الأساس ي للاتصال في عدم التيقن م

ولم يحد لازويل عن هذا النموذج الخطي .7 ، لذي يجب محاربته   Entropieالانتروبي

ا إيّاه إلى العنا
ً
صر التالية: من؟ يقول ماذا؟ لمن؟ للاتصال، إذا قام بمحاكاته مفكك

 .ل أي تأثير؟ ورأى أن رهان الاتصال يكمن في القدرة على التأثيرأجوبأي وسيلة؟ ومن 
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لم تختزل هذه النماذج، وغيرها الاتصال في جانبه الإجرائي فقط، بل سجنته 

 .8 مته على الاتصال المباشر وجها لوجهوعمّ  أيضا في العقل الأداتي، 

اليّة فحسب، رقميّة في نماذج الاتصال الخطيّة والاختز كنولوجيا اللم تطعن الت

من ارث آباء علم الاجتماع بل بعثت النقاش من جديد حول ماهية الاتصال انطلاقا 

بموجبه الواقع، يحافظ عليه،  مسار رمزي ينتج الذين يؤكدون على أن الاتصال

ه تعريف بسيط للاتصال، أليس كذل.9 ويصلحه، ويحوله
ّ
ك؟ لكن فهم ممارسته إن

بات جمة، بعضها يعود إلى ديناميكيّة التحول ميّة يكشف عن صعو في البيئة الرق

ل الاتصاليّة، وبعض الاجتماعيّة والثقافيّة الفاعلة في العملة
ّ
ها الأخر يعود إلى تمث

ل يمكن ذكر 
ّ
الوسيط التقني الذي من خلاله يتجلى الاتصال. وعن هذا التمث

بشرية من مآل وهما: "رُهَابِيو التكنولوجيا" الذين يخشون على ال اتجاهين أساسيين،

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ففيليب بروتون، على سبيل المثال، يرى أن 

يثة ستجرد البشرية من إنسانيتها وستقض ي على الاتصال بين التكنولوجيا الحد

افي الأمريكي ستفن "المتفائلون بالتكنولوجيا" الذين يصفهم الصحو .10 الأشخاص

المفرط بالتكنولوجيا الحديثة ين، لاحتفائهم متفائل-بالتقنو Steven Levy ليفي

الذي يولد الإنسان الجديد، والمجتمع الشامل والأخوي.  التي يرونها مرادفا للتقدم

الذي يعالج البشرية  إنها الترياق .11والتي تجعل العلم في متناول الجميع بكبسة زر 

 .الجميعلها: فالكلّ يتصل بالكلّ، والجميع يعرف صااتمن أمراض 

ية وبصرية وبأسرع ممّا كان عليه حقيقة، لقد أصبحنا نتواصل بطريقة سمع

ى مع رواد الفضاء، وبأقل تكلفة 
ّ
اتصالنا، حيث نتواصل مع أبعد نقطة في الكون حت
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ر تقريبا. لكن هل سمحت هذه المنجزات بالقضاء على كلّ عوائق الاتصال غي

 تفاهمًا وتعاونًا؟ تقنية، وأصبحنا فعلا أكثر قربا من بعضنا، وأكثرال

، لأن ممارسة الاتصال ليست بالسهولة التي يصورها الإجابة بالطبع لا

الاتجاهان المذكوران أعلاه، بل إنّها أصعب من ممارسة الإعلام. فصعوبة الإعلام، 

ما صعوبة الاتصال، أ ة،الذي ينشد الحقيقة، تكمن في صياغة الرسالة المناسب

ويوضح . 12نيكا تكمن في تعقد الآخر في نظر ولتن دومالذي ينشد إقامة علاقة، فإنه

هذه الصعوبة بالقول " إن الاتصال الذي ظلّ لمدة طويلة بمثابة عامل انفتاح 

ى الكراهية. ففي 
ّ
وتقارب بين الأفكار والشعوب، يمكن أن يصبح سببا للعداوة، وحت

. إن سرعة، يُسلط فيه الضوء على الاختلافاتفيه كل ش يء ب قلتنالعالم الذي ي

ا، يصبح أكثر صعوبة من تحمّل ذاك الذي  تحمّل الأخر، عندما يكون قريبَا ومرئيًّ

 .13 يكون بعيدا وغير مرئيّ 

ا، إن دراسة الاتصال، هي تحليل لممارسة معقدة مفتوحة على التأويل، 
ً
إذ

قة الاجتماعيّة، وتتجسد ك، وللعلالقدر أو ذاا ذاة التقنيّة، بهتخضع لمنطق العُدّ 

ضمن سياق ممارسة السلطة والاعتراف، وضمن تقاليد ثقافيّة موروثة. فلا وجود 

للاتصال دون وساطة، سواء كانت اجتماعيّة أو تقنيّة تدفعنا إلى مساءلته ليس 

ه ة تداوله وتلقيانطلاقا من محتوى ما يتم تداوله فحسب، بل من منظور كيفي

 .أويله أيضاوت

دراسة هذه الممارسة في المجتمع الجزائري وانتقالها من الحالة  سنحاول 

الثنائية الخاصة إلى الحالة الجماعية، ومن التأثير المبادل بين وضع الاتصال وجها 

بعث  -2الكينونة والمظهر ،-1لوجه والاتصال الوسيطي وفق المحاور التالية، وهي: 

  4 راض ي في غياب التراتبية الاجتماعية،ال الافتالاتص-3ة، يّ قمفي البيئة الر  الإحماض
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تداعيات "الإيموجي" في  -5لتعويض عن انمحاء المكان في الاتصال الافتراض ي،ا-

الاتصال من أجل -7، الاتصال بين التضمين والتصريح -3اتصال الجزائريين؛

 ماعي وتحولاتتجقع التواصل الا موا -9الاتصال والإكراه المزدوج، -8الانغلاق، 

 .الجزائري وأيديولوجيا الاتصال المجتمع -11خصوصيّة الجزائريّ، 

 

 L’être et le paraitre :الكينونة والمظهر-1

في قوله إنّ شبكة   Michel Serres14قد نتفق مع الفيلسوف ميشال سير

ابة، تكالثالثة في تاريخ البشرية، بعد اختراع ال الانترنت تشكل القطيعة الانتربولوجيّة

طبعة، بيد أننا نرى حدود هذه القطيعة قد تختلف من مجتمع إلى أخر، ثم الم

ناهيك عن تداعيات القطيعة الأولى والثانية على الثالثة. فهل يمكن أن نرسم حدود 

 لقطيعة الأخيرة في المجتمع الجزائري؟هذه ا

في  ةالجمعيات الخيريّ  ، شرعت العديد من19وفيد في بداية انتشار جائحة ك

م والمطهر على المواطنين.  القيام بنشاط
ْ
ث
ُ
تحسيس ي للوقاية والتضامن: توزيع الل

وعندما سئل مسؤول على احدى الجمعيات النشيطة في مدينة البليدة: لماذا لم 

ة لتهم من الأحياء السكنية الفقيرة التي تحتاج فعلا إلى المساعدتطلق حم

ينة لأنها مغطاة راقية في وسط المدلاوالتضامن، أجاب، بأنهم اختاروا الأحياء 

بشبكة الانترنت، وسرعة تدفقها عالية! أي أنهم سعوا إلى توسيع مرؤوية نشاطهم، 

غير   بصرف النظر عن البعد وكأن الغاية من هذا النشاط هو إظهار ما يقومون به.

اء هتة الخيرية، تلفت هذه الحادثة النظر إلى انالأخلاقي الذي يفضح مثل هذه الأنشط
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هَرْ  صلاحية مقولة "
ْ
ها " اظ

ّ
ت محل

ّ
تحدث لأراك" التي نسبت إلى سقراط، وحل

 .لأسمعك " في بيئة الواب

بوا على إخفاء إن معنى هذه الحادثة غير مستحدث في جوهره لأن الجزائريين دأ

ختلفة أو حتى مغايرة على ما هم كينونتهم في الواقع، ليقدموا صورة أمام الملأ م

ر في المعيش اليومي. نجد الأسرة الجزائرية مكدسة أن نلاحظ هذا الأم نيمك  عليه.

  لاستقبال  في غرفة المعيشة وقد تنام فيها حتى يظلّ الصالون نظيفا ومرتبا

ى يأخذوا انطباعا جيدا عن وضعها، وربما لا يأتون الضيوف الذين يأتون ل
ّ
ماما حت

 .نادراإلا 

ق بالقول إن الجزائري يسعى إلى تحقي على الرغم من سلبية التعميم، نجازف

ذاته عبر اللغة سواء في الواقع الفيزيائي الملموس أو في الفضاء الافتراض ي بشكل 

فلا غرو إن قال بعضهم: تكاد  .L’êtreعلى الكينونة Le paraître يطغى فيه المظهر

 نغلق بابها نظرا لما يغمر صفحات الفيسبوك متغادر شقتك يوم الجمعة دون أن ت

وأمن نتيجة الافراط اللفظي والمرئي في التمسك بتعاليم الإسلام، إيمان واستقامة 

بل لا غرابة إن وجدنا سيدة جزائرية تتحدث عن منشورات زوجها في مواقع 

ن أكون ماعيّة قائلة : عندما أتابع ما ينشر في موقع الفيسبوك أتمنى أالشبكات الاجت

 !زوجته

شاشة مواقع الشبكات قول إن الأنا المرئية في لاومن باب التوضيح أكثر يمكن 

: الهوية  15الاجتماعيّة تعدّ مكونا مركبا من ثلاث أنات حسب الباحثة فاني جورج

ات(، والهوية الفاعلة )  l’identité déclarative التصريحية
ّ
 l’identité  تمثل الذ

agissanteوالهوية المحسوبة ، identité calculée.   مواقع  تصال عبرلاونزعم أن ا

الشبكات الاجتماعيّة في البيئة الجزائريّة، يمزج بين الهويتين التصريحية والمحسوبة 
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أن ما نعرضه اليوم  16 الفيلسوف المغربي عبد العاليعبد السلام بنالتي يقول عنها 

خرين ليس حياتنا بل صور مصطنعة ومفبركة وإخراج يتلون مرأى ومسمع الآ على 

رفيّة. وهذا ما يوسع الهوة بين ما نحن عليه وما نضعه تحت ظلحسب الحاجيات ا

 .رنظر الغي

 في مذكراته 17 نقف عند هذا الحد حتىّ لا نمض ي إلى ما ذهب إليه هشام شرابي

للفرد في مجتمعنا أن يعرف ذاته على حقيقتها وهو منذ  : كيفاءل قائلاعندما تس

عالم يقوم على الكذب، وخداع  الصغر محاط بأفراد لا يعرفون ذواتهم، يعيشون في

لّ من عرفت من أبناء مجتمعي يود، بشكل أو آخر، أن يك
ُ
ون النفس والآخرين؟ ك

 .إنسانا آخرا. يتظاهر أنه غير الشخص الذي إيّاه

 :في البيئة الرقميّة 18بعث الإحماض- 8

عن سكان مدينة فجيج، مسقط رأسه، التي لا  19يروى محمد عابد الجابري 

م، يتقبلون تكرار الحدود الجزائريّة. إذ يقول إنهم كانوا يتسلون بالكلا  تبعد كثيرا عن

دون حكاية نفس الخبر مرات ومرات وكثيرا ما كانوا وضوع ذاته ويعيالكلام في الم

ذون بالاستماع إلى الشخص نفسه يعيد ما حكاه بالأمس أو قبله متسامحين 
ّ
يتلذ

ن من أجل ما ينقله من معلومات فيما يأتيه من زيادة أو نقصان. فالخبر لم يك

في  من الجزائريين للسامع، بل من أجل تسجية الوقت. وهذا ما يقوم به الكثير

المقاهي وأماكن العمل والدراسة، وما تمارسه النساء في صالونات الحلاقة وفي 

الأعراس، إذا، ما يحدث اليوم في مجتمعنا هو التعايش بين الاحماضين: الاحماض " 

والإحماض الرقمي، فكلاهما يتغذى من الأخر، الاختلاف الوحيد يكمن في السابق " 

قعته مع بعض الاقصاءات الناجمة عن ضعف رقمي، واتساع ر مرؤوية الاحماض ال
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الإمكانيات الماديّة لامتلاك العدة التقنيّة والاشتراك في الانترنت، وعدم الكفاية 

 .التقنيّة التي تسمح بالمشاركة فيه

لب مادة للإحماض التي تخلق وشائج عاطفية وتقرب بين ية في الغاتكون الحكا

حجج والأدلة. فالحكاية يرويها الأفراد كما ها تختلف عن الالناس. وغني عن القول أن

عاشوها أو ينقلونها كما سمعوها وهي غير قابلة للتعمّيم، بينما الحجج هي نتيجة 

. كيد أو التفسير الأكثر عموميةمجموعة من الملاحظات والتجارب التي تسمح بالتأ

أكثر من الحجج، من يجعل الاتصال أكثر  مي إلى الحكايةويميل الاحماض الرق20 

 .عاطفية وذاتية في التفاعل الإنساني، لكنه غير كاف لتشكيل فضاء عمومي مستنير

  :مآل الاتصال الافتراض ي في غياب التراتبية-3

إلى نوع من التراتيبية التي تضفي قبل ميلاد الانترنت كان الاتصال يستند 

ليته، وتختلف هذه التراتيبية من مجتمع إلى ل وتزيد في فاعية على الاتصامصداق

أخر. ففي بعض المجتمعات يكون حديث من يملك المهارات التقنية والفنية 

مسموعا ومقدرا أكثر من المتقدم في السن، وبعضها الأخر يمنح مصداقية أكبر 

يملك لشهادات العلمية : دكتور، مهندس، طبيب، وللثري الذي لحديث من يملك ا

بعض المجتمعات، بينما في المجتمعات الشفوية، مثل المجتمع الجزائري المال في 

يحظى كبير السن بأهمية ويثمن كلامه الذي يدل على الحكمة والخبرة، لذا يقال: إذا 

جعت هذه الترابية تدريجيا مات شيخ طاعن في السن في أفريقيا زالت معه مكتبة. ترا

المختفي وراء العدة التكنولوجية. هذا  فيتساوى الجميعلتختفي في شبكة الانترنت. 

في رسمه الكاريكاتوري، الذي نشره في صحيفة نيويركر، يوم  Peter Steiner ما أكده

، والذي يظهر فيه كلبا خلف شاشة الكمبيوتر مع التعليق التالي: 1993جويلية  5

ط الحابل لا يعني اختلا  ة الانترنت لا أحد يدري أنك كلب. فاختفاء التراتيبيةفي شبك



 نصر الدين لعياضي   أ.د

 

 

07 

بالنابل فحسب، بل تعني أيضا زوال مراسيم اللباقة والكياسة والاحترام، والتي تعمل 

 .على تليين الاتصال وتعزيز بعده الإنساني

  :الاتصال بين التضمين والتصريح-4

لصريح الثقافات بين نمطين من الاتصال: ايفرق المختصون في الاتصال ما بين 

، على سبيل المثال بالصريح، واتصال ريطانييننفون اتصال البوالضمني، فيص

الأمريكيين بالضمني، وهذا ما عبر عنه الكاتب الساخر جورج برنارد شو بقوله: "إن 

غة
ّ
 فمفردات الاتصال الصريح21 ."بريطانيا والولايات المتحدة بلدان تفصلهما الل

ني تأويلي، والقصد الفعلي منه لا تفصح عنه ا الاتصال الضمتفهم حرفيّا، بينم

ما بين السطور، ومن السياق والايحاء الكلمات والصور المتداولة، بل يستنتج م

فالشعوب تستعمل الاتصال الضمني لأسباب تاريخيّة وثقافيّة ونفسيّة،  والتلميح. 

كن يمكن اديا للصدام، لالمزاح، ولتفيل سب من باب المجاملة وعدم الاحراج، وعلى

 .أن يؤدي هذا الضرب من الاتصال إلى توترات ونزاعات إن جرى تأويله بشكل مريب

يوصف الاتصال في المجتمع الجزائري بأنه ضمني لأسباب يطول شرحها.  

والسؤال المطروح، هل أنه يتحول في ظل تطور العُدّة التقنيّة إلى اتصال صريح، بعد 

جرأة نتيجة اختبائهم وراء الشاشة بأسماء  الانترنت أكثر مستخدمو شبكةبح أص أن

مستعارة وهويات مزيفة، وتحرروا من التراتبية في الاتصال؛ أي فهل الاتصال بين 

الجزائريين في البيئة الرقمية يقض ى على طابعه التضميني ؟ وهل ينتقل الى 

ة أن تكون العُدّ من المحتمل  ية.يومالممارسات الاجتماعية الفعلية في الحياة ال

التقنية عاملا معجلا وليس سببا في ابتعاد الجزائريين عن الاتصال الضمني. 

عْر الأخلاقي"؟
ُّ
 والسؤال المطروح ألا يشكل هذا الابتعاد مادة لاتساع " الذ
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  هل من تعويض عن انمحاء المكان في الاتصال الافتراض يّ؟-5

لحيز عين الاعتبار ادون الأخذ ب صراقا إن الحديث عن الاتصال يكون 

 "والمسافات. ولا يكتمل فهم الاتصال غير اللفظي إن تجاهلنا "القربيات

proxémique- Proxemics  "التي بلورها عالم الانتربولوجيا الأمريكي "إيدوارد هال

، حيث أكد انه بالإمكان استنتاج طبيعة العلاقة بين متحدثين وجها 1933منذ 

ها في المستويات الثلاثة التالية: تفصلهما. وحصر  المسافة التيل خلا لوجه من

ودلالة هذه المسافة  22.، والعامةوالشخصيّة، والاجتماعيّةالمسافة الحميميّة، 

 .تختلف حسب طبيعة الشعوب وثقافتها

 23.تساءل بعض الباحثين عن دلالة مفهوم القربيات في الدردشة الالكترونية

صدلالعن  ونتساءل من جهتنا
ّ
ال في ظلّ غياب "القربيات" الفزيائية في ة الات

الاتصال الافتراض ي؟ وهل استطاع الجزائري أن يعوض هذا الغياب باللغة اللفظية 

إن مشروعية هاذين التساؤلين تنبع من اعتقادنا بأن  في اتصاله الوسيطي؟ 

ائري الجز تمع ي التي ضبطها "هول" لا تنطبق على المجتصال غير اللفظمسافات الا

، وأن فاصل بين هامش الاتصال الشخص ي والاجتماعيالذي يبدو فيه انعدام ال

 بمعنى 24.المسافة الحميمية غير ثابتة في مجتمع يتحكم فيه الوجدان والعاطفة

ص
ّ
وفي البيئة الرقمية أن يكسب في الجانب ال في الجزائر أخر هل استطاع الات

ي ظلّ غياب القربيات الفيزيائية؟ إن أي فظي، اللفظي ما فقده في الجانب غير اللف

تمل إلا من خلال تحليل لساني للرسائل المتبادلة بين الاجابة عن هذا السؤال لا تك

من بتقديم مجموعة المتصلين في هذه البيئة. في انتظار ذلك يمكن المغامرة 

 :المؤشرات التي قادتنا إليها ملاحظتنا الأولية، وهي كالتالي
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ة غير اللفظية بصعو  هناكيلاحظ أن 
َ
غ
ُّ
ة نفسية وثقافية في تحويل دلالات الل

إلى لغة لفظية لدى أبناء مجتمعنا الذي يجيد، إلى حد ما، تورية عاطفته أو لا يملك 

ة ونفسيّة. لقد لاحظت مثلا أن اريخيّة وثقافيّ القدرة على التعبير عنها لأسباب ت

إن     Ma chère أو My Dear  بـــنيّ كترو الجزائريين يخاطبون بعضهم عبر البريد الإل

كان الاتصال يتم بلغة أجنبية بين ذكر وأنثى لا تربطهم علاقة الدم، وإن لم يكن 

  وتستبدلعزيزتي،   كذلك وكانت لغة التواصل عربيّة، فيستغنى عن عبارة

يقة، ومن يتمسك بها يقوم بتعديلها بشكل طفيف لتصبح العزيز أو العزيزة بالصد

 .. وهذا خوفا من التأويل في بيئة الاتصال الضمنينسبةأي  دون 

 .تداعيات "الإيموجي" على اتصال الجزائريين-6

، تتزايد لتشكل 1999ما فتئت مفردات" الإيموجي"، التي ظهرت في اليابان في 

رسما. لقد استخدمت هذه الأبجدية لمنح بعدا إنسانيا  1282ية قوامها أبجد

الاجتماعيّة، فتم تصنيعها وترميزها في أنظمة معالجة  تاشبكال مواقع للاتصال عبر

فأصبحت إحدى مكونات التواصل عبر الرسائل النصيّة القصيرة،   25ص.النصو 

اغ" في موقع شبكة تويتر، وفي ادراجات "الفيسبوك" وفي الهاشت“ والتوسيمات 

ن المتكات الاجتماعيّة، بل امتدت لتشكل جزءا من مختلف تعليقات مواقع الشب

الإشكاليات، تأتي في د طرح تداولها العديد من ثقافي في العديد من المجتمعات. وقال

كشفت على أن  26ةمقدمتها تلك المرتبطة بالعامل التقني. فبعض البحوث الميداني

بعض أيقونات هذه الابجدية تختلف من تطبيق تقني إلى أخر. فتلك التي يرسلها 

 الاستغلاللى نظام ، والذي يعتمد عآبل شركةبر الهاتف الذكي من صنع المرء 

 iOS ويد، ، ليست ذاتها التي يتلقاها شخص أخر، عبر هاتف يعتمد على نظام أندر
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تختلف  تقنيّ ممّا قد يؤدي إلى سوء التفاهم. وبصرف النظر عن هذا العامل ال

فأيقونات الايموجي تشكل رهانا 27؟ دلالات بعض الرسومات باختلاف الثقافات

لهاكبا فيًّ ثقا
ّ
لّ أمة للدفاع عن تمث

ُ
 يرًا باعتبارها حامل لسلطة ليّنة، وتستعملها ك

دا في المجتمع الجزائري الذي من المحتمل أن يويبدو هذا الرهان أكثر تعق 28.الثقافي

 .يتعامل مع أبجديات الايموجي وفق منطق الاتصال التضميني

لأفكار المعقدة ر واظواهنه من الصعوبة بمكان التعبير عن الوغني عن القول إ

ي"، وتزداد هذه الصعوبة في الجزائر لجملة من الأسباب لغة الايموجبابجديات "

 :ة، نذكر منها ما يليالتاريخية والثقافية الراهن

 تمع الجزائري يدفع إلى بعث نلاحظ أن الاتصال في البيئة الافتراضية في المج

لاحظه على سبيل ما نهذا الاتصال الشفاهي على حساب الاتصال المكتوب. و 

بة الذين يطلبون العون من الغير عبر موقع شبكة المثال في خطابات الطل

احثين الفيسبوك. إنهم يطلبونه بلغة الذين لم يدخلوا المدرسة. فإن كان بعض الب

الأطفال من استخدامهم الواسع للإيموجي على  الأجانب يخشون على مستقبل

والكسل، فهناك خشية من أن  هولةالس حساب اللغة المكتوبة، من باب

ت" تفقر لغة اتصال الجزائريين. ربما البعض يحتج على فعل تفقر، "الايموجيا

ن أحاسيسه ومشاعره، فليلاحظ التراجع الرهيب في قدرة الجزائري على التعبير ع

قصيدة " حيزية" لبن قطيون" التي غناها الكثير من الفنانين، وقصيدة "  وليقارن بين

قر اللساني قد يؤدي إلى استعمال لتي غناها رضا الطلايني. ونزعم أن الفن" ازيفيجو 

 .العضلات في التعبير بدل الكلمات

وقد تقودنا الملاحظة الأمبريقية في الصف الدراس ي في الجامعة التي ندرس فيها 

رة لا تكشف عن عجز اللسان فقط، بل تشير إلى احتمال تأثير الإيموجي على إلى ظاه
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ون الكلمة  لبة. فبعض الطلبة لا يعبرون بجملة ذاتالط عبيرت
ّ
مبنى ومنعى، بل يَصُف

 .جنب الأخرى وكأنهم يصفون أبجديات الإيموجي

  يمكن للبعض أن يلاحظ أن وسائط التواصل تعمل على توسيع الفجوة

خل المجتمع الجزائري على أكثر من صعيد، فرغم تزايد عدد المشتركين الرقمية دا

من الجزائريين  % 53.3مليون مشترك وأن  23.35نت ليبلغ نتر ة الا في شبك

إلا أن قطاعا كبيرا من الجزائريين يظلّ محروما من 29 ةيستخدم الميديا الاجتماعيّ 

ب مادية أو للكفاءة القنيّة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذا الاستخدام لأسبا

لشباب ن ات بيموجايلاحظ أن هناك قطيعة عمرية في استخدام ترسانة الاي

والمتقدمين في السن من مستخدمي مواقع الشبكات الاجتماعية. بالطبع إن هذه 

م الاجتماع اللساني ليس لتشخيصها الملاحظة بحاجة إلى جهود باحثين في عل

 .توهات" داخل المجتمعيفحسب، بل للكشف عن تداعياتها في تشكيل " غ

 هي مزيج من الفرنسية التي ض ي تراإضافة إلى ميلاد لغة ثالثة في الفضاء الاف

عامية التي تكتب بالطريقة التي تتيحها مفاتيح الأداة والعربية والأمازيغية واللهجة ال

لكمبيوتر، يوجد اتجاه متزايد في التعبير التقنية: الهاتف الذكي، اللوح الإلكتروني، ا

 "اتبالصور أكثر من الكلمات بفضل بعض الموقع، مثل اليوتيوب، و" سنابش

  tSnapcha30 فرهاد منجو  التي يقول عنها صحافي نيورك تايمز     Farhad Manjoo

صال عاطفيا أكثر، وترفيهيا أكثر، و 
ّ
 بعيد عن التفكير الانعكاس يإنها جعلت الات

réflexif  ولم يتم لحد الساعة قياس تداعيات هذا الاتجاه على الاتصال في المجتمع

 . ة بالصورةتر تو الذي لازالت علاقته مالجزائري 
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 الاتصال من أجل الانغلاق- 7

يرمز طلب الصداقة في موقع الفيسبوك على سبيل المثال إلى التواصل. 

لأصدقاء وحذف منشوراته هو شكل من الفصل يتماهي وشطب شخص من قائمة ا

مع تماما مع ما كان يمارس في القرى الصغيرة، حيث كان يقص ى الشخص من المجت

سلوكا لا يرض ي الجماعة أو نطق بما قبل أعضائه إذا سلك  التقليدي ويهجر من

ع لحالة التواصل والانفصال في مواق يغضبها. هذا مثال يكشف عن الحالة العادية

الشبكات الاجتماعية، لكن توجد بعض الحالات الأكثر تعقيدا في الاتصال والتي 

لشخص ما رغبة  ةفقد نرسل رسالة نصّيّ تتطلب كفاءة سيمولوجية لإدراك دلالتها. 

، لاقتراب منه أو بغية في الابتعاد عنه والهروب من مواجهته مباشرة وجها لوجهامنا ل

وقد بيّنت بعض البحوث الميدانية  تعادا. ففي هذه الحالة يصبح التواصل اب

 القليلة مع الأسف أنه يوجد من الجزائريين، خاصة من الإناث، من يرفع شعارا في

قة أي شخص سوى أصدقائه. وهذا ك، أنه لا يقبل صداو بصفحته في موقع الفيس

نفتاح، مما يؤدي إلى حالة من يعني ممارسة الانغلاق في بيئة صممت من أجل الا 

فصال في ظل التواصل. إنّ تلقي المزيد من المعلومات قد تساهم في عزل الان

عمليا إن كان هؤلاء الأشخاص عن بعضهم البعض ليس بالمعنى المجازي، بل 

ار والآراء التي لا تروق لهم أو لا تساير ما هم مقنعون به، شخاص يتجنبون الأخبلأا

عرفها علم الاجتماع بأنه خطاب التي ي homophilie "" الأوموفيلي مما يعزّز ظاهرة

مع الأشخاص الذين يتقاسم معهم الأشكال  حتمي ينص على توجه المرء للاشتراك 

ة والالتكاملية ال
َ
غ
ُّ
قافة والعرق والمستوى الثقافيس ) ذكر، أنثى( والنجمرتبطة بالل

َّ
. ث

واقع الشبكات الاجتماعية لا مشتركي م  وتترجم هذه الظاهرة عمليا بأن31

منشورات الذين يقاسمون  يتصاحبون إلا مع من يشبهونهم، ولا يتابعون سوى 
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ة وربما المستوى امعهم الأفكار ذاته
َ
غ
ُّ
قافي. وقد ثلا والقناعات عينها، ناهيك عن الل

يستوعب تشذر  يحاول أنأدى هذا الأمر إلى نوع من الاستقطاب الذي 

الحالة يصبح الفضاء الافتراض ي عبارة عن " غرفة الصدى"  المستخدمين. ففي هذه

غياب  وقد يترتب عن هذا الصدى  يسمع فيها المستخدمون صدى استقطابهم.

جلى التدعيات تتو   التفاوض حول مضمون الاتصال وتشكيل رأي تجاهه.

قافيّة التي تجمع أبناء تآكل ال السوسيولوجيا لهذا النوع من الاتصال في
ّ
لحمة الث

 .المجتمع الواحد وتشكل قاسمهم المشترك

ى 
ّ
بالطبع إن هذه الظاهرة لا تقتصر على المجتمع الجزائري، فلم تنج منها حت

عدُّ المج ة الإعلامية وحرية اتمعات التي لا تنبذ الإخلاف في الرأي، وتشجع التَّ لتعبير. ديَّ

المتحدة  هذا ما يؤكده التقرير الذي أعده مركز البحث المستقل في الولايات

عن دراسته عن المجتمع الأمريكي. لقد بيّن   )Pew Research Center, 32الأمريكية )

، مثل تويتر، والفيسبوك تساهم في طمس التنوع في عيةأن مواقع الشبكات الاجتما

 .وتتجنب الحوار حول القضايا ذات الصلة بالشأن العام الرأي،

ن الاموفيلي في المجتمع الجزائري يختلف عن رهانه في الولايات المتحدة إن رها

أي بلد في أوربا على سبيل المثال، فوسائل الإعلام التقليدية ما انفكت الأمريكية أو 

الفرنسية عملت على تعمل على تعميق هذا الاستقطاب. فالصحف الصادرة باللغة 

العربية تعمل على تشكيل نخبة ذات تشكيل نخبة ذات ثقافة فرنسيّة، والصحافة 

ي مفيدًا على الصعيد النظري إلا مرجعية ثقافيّة عربيّة. وإن كان هذا التنوع الثقاف

ي لأنه لم يسع إلى مد جسور التعاون أنه صار ضارا ومكلفا على الصعيد العمل

بة ثقافية واحدة في تنوعها، وفشل في إقامة الحوار المطلوب والتفاعل لتشكيل نخ
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والغريب أن هذا الواقع لم تعشه النخبة  تيجة كثرة الاتهامات المتبادلة بالعمالة. ن

ري علي جزائرية المتعلمة في مطلع القرن الماض ي، والتي قال عنها المؤرخ الجزائال

رنس الذي ُو ظِف كعون أنها تشكلت من فئتين: الشباب الحضري المف 33مراد

ي، أو في سلك التعليم والطب والقضاء والترجمة. وفئة النخبة المعربين من ِّ إدار 

اب والأئمة والقضاة. ولم تكن الفئتان منفصلتين عن بعضهما، بل مدرس ي ُ  الكتَّ

 .صحافة الأهالي متعاونتان، وكان لهما الفضل في بروز

 :الاتصال والإكراه المزدوج-8

صال عبر مواقع الشبكات الاجتماعية في الجزائر ينمو ويتطور  نعتقد أن
ّ
الات

، Gregory Batesonة بالو ألتو، ضمن منطق مفارقاتي. ويعرف أحد أبرز قادة مدرس

ا هذا يجعل الفرد يعيش فيمو  34 .المفارقة بأنها اتصال ذوي مستويين متناقضين

 .Bouble Bind  ،La double contrainte -بالو ألتو بالإكراه المزدوج تسميه مدرسة

ري. تعد مواقع وتتجلى هذه المفارقة على مستويين، المستوى الأول ذ
َ
ظ

َ
و بعد ن

الشبكات الاجتماعية مملكة النرجسيّة دون منازع؛ أي أنها تمنح للفرد منصة للتعبير 

ر للغير انطلاقا من ه المرئي في هعن إعجابه بذاته، وتوجيه نشاط
َ
ظ ذا الاتجاه والنَّ

ت هذه النزعة، لكن استخدام مواقع الشبكا " Selfie " هتمامه بذاته، وقد عزّز الـا

قد يعتقد البعض أن هذا   الاجتماعية يجرى في سياق هيمنة النزعة الجماعية.

اني، ن للفرد الألمالواقع لا يشكل مفارقة في العديد من المجتمعات الغربية. فيمك

لفرديّة ويشدّد على ما ينمي انتماءه لهويّته على سبيل المثال، أن ينفخ في ذاته ا

ى الأوروبيّة دون 
ّ
أن يقع في أي تناقض. وهذا الاعتقاد لا يجانب  الألمانيّة وحت

قافة الغربيّة 
َّ
الصواب لأن هذا الفرد أو بالأحرى المواطن يشكل قوة مرجعيّة في الث

خلافا للمجتمع  ساني والقانوني وفي السلوك السياس ي. وهذالى الصعيد اللتتجلى ع
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لجماعة. ولا يعتبر الجزائري الذي يكاد يصح القول فيه أن لا وجود للفرد إلا ضمن ا

فحسب، بل إنه  1932هذا الأمر حديثا ووليد الفكر الشعبوي الذي هيمن منذ 

يرى أن كلمة الفرد،  35سوس يوليد حقيقة انتربولوجية أيضا. فالباحث ناصر ال

من  لها في النّصّوص العربيّة على مدى عشرة قرونناهيك عن المواطنة، لا وجود 

اس. ومن بين المسائل  ة النَّ ة أو عامَّ عِيَّ تاريخ الفكر العربي والمغربي مقابل كلمة الرَّ

ة تستخدم بصيغة الجمع عِيَّ فرد. قد لأنه لا يوجد لها م التي لها دلالة أن كلمة الرَّ

الذي تدل عليه. لكن الفرد في يقول قائل إن غياب الكلمة لا يعني غياب الش يء 

ة الإسلامية لا وجود له سوى بانتمائه إلى عشيرته أو قبيلته أو الحضارة العربيّ 

منطقته سوى لدى الشعراء الصعاليك الذين انتفضوا ضد القبيلة، يعني ضد 

ة التي 
َ
ط

ْ
ل  .انعزلوا عنهاالسُّ

بقهم. ألا يقال افتنا الشعبية تطمس الفرد أو تعتقد بتماثل الجميع وتطاإن ثق

بناء تسعة أشهر" أو " افعل مثلما يفعل جارك أو بدل في الأمثال الشعبية، "كلنا أ

الذي يرى أن  ، 36 باب دارك التي أشار إليها السوسيولوجي الجزائري الطيب كنوش

، لذا يقض ى وقته في مراقبة ذاته الجزائري يخش ى أن يبدو مختلفا عن " النحن"

ننا نهرب من ذاتنا لنجدها في الوجه الذي يفرض علينا لنحن. إليشبه الأخر، ا

 .لنختفي فيه. إنه أفضل قناع لصورتنا الخاصة

صال المفارقاتي في هذه الحالة يتجلى ف
ّ
ي آن الفرد المشترك في مواقع إن الات

الافراط في تحسيس الغير بوجوده التواصل الاجتماعي يسعى، في آن واحد، إلى 

 وبذاته من خلال 
ُ
ى أبسط الأشياء في الحياة اليوميّة إظهار ك

ّ
لّ ما يقوم به بما فيه حت

 Axel Honneth من أجل انتزاع الاعتراف الذي تحدث عنه الفيلسوف ألكس هونيت
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ات وتقديمها في صورة مثالية تثير غيرة الآخرين وحسدهم ، بل ي
ّ
سعى إلى مدح الذ

ا نصهر فيها بحيث يصبح " وي  اعةليذوب في الجم  لكن ضمن ما هو مقبول اجتماعيَّ

لا يرى نفسه إلا فيها ، ويشعر أنه " يتحقق" ذاته عبرها وأن مصالحه ومطامحه تمر 

رات لهذا السلوك في المجتمع الجزائري قد يجد البعض العديد من المبرّ  " 37ا.عبره

ثراء وكسب الولاء وتحقيق الجاه خاص من أجل الكالقول مثلا أن التدافع بين الأش

في مجتمع نقول عنه تجاوزا أنه يتجه بجنوح نحو نظام ليبرالي  38لاعترافوانتزاع ا

عد تربة خصبة لنمو "النرجسيات". وأن التوترات والتشنجات حول اللسان هجين ي

ى الطائ
ّ
قافيّة والتاريخ والدين وحت

ّ
حول إلى نزاعات فة الدينية إن لم تتوالمرجعية الث

مواقع الشبكات الاجتماعية طارحة ضرورة  في الواقع اليومي قد تجد امتداداتها في

د في الواقع اتخاذ موقف، وتحديد الانتماء. يمكن 
ّ
لّ هذه التبريرات التي تؤك

ُ
قبول ك

بكات وجود اتصال مفارقاتي في المجتمع الجزائري يتجلى بشكل أوضح في مواقع الش

ية رجم العجز عن التوفيق وإحداث التناغم بين هويتين: الهو الاجتماعية ليت

 .الشخصية، والهوية الجماعية

ظ أن الكثير من الجزائريين أما المستوى الثاني، فيأخذ بعدا عمليا. نلاح

يدعون الله في صلواتهم وخارجها أن يسترهم فوق الأرض ويوم العرض، وبالمقابل 

بما فيها ذات الطابع    ن ممارستهمأو دونه إلى الكشف عيسعون بشكل واع 

إنهم يتواصلون ضمن الاكراه المزدوج: السعي إلى الستر  الخصوص ي، بمعنى أخر،

والبوح والنشر من أجل إثارة الغيرة والتفاخر، والانتقام ...   والرغبة فيه من جهة،

د تحولات المجتمع. لق من جهة أخرى. قد يقول قائلا، وهو لا يجانب الصواب، إنها 

ند عودتهم من السوق كان الآباء يغطون مشترياتهم من فواكه ولحوم بمنشفة ع

وزين. أما اليوم، فالناس خوفا من الحسد ، وتجنبا لاستفزاز الجيران الفقراء والمع
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أصبحت تصور موائدها المزدحمة بما لذ وطاب، وتعرض مشترياتهم في مواقع 

مجتمعنا : كيف نوفق بين الستر في ا معضلة الاتصال في الشبكات الاجتماعية. إنه

ة؟ كيف نخفي في عصر الشفافية؟ أسئلة تقودنا إلى المحور عصر استبداد المرؤوئي

لكن قبل ذلك لابد من التساؤل هل أن تفكيك أسرار ممارسة  الموالي في الاتصال.

اهيمة التي نحتها الاتصال في ظل الإكراه المزدوج تتطلب الاستعانة بالعُدّة المف

، بمعنى  39ل للصراعباحث الفرنس ي "ميشال دو سيرتو" في نظرته " للمجتمع كحقال

يستعملها الجزائري للانفلات من هيمنة القوانين والأعراف  ماهي "التكتيكات" التي

ونة في ظل السياق الاجتماعيّة القاهرة، أو كيف يلتزم بها بطريقة شكليّة أو بمر 

 الاجتماعي للاتصال؟

 الاجتماعي وخصوصية الجزائري مواقع التواصل -9

حظ ء والسلوكات التي تشكل خصوصية المرء لا تنزعم بأن المواضيع والأشيا

بالإجماع في كل مجتمع. فما ينتمي إلى الحياة الخاصة في هذا المجتمع أو تلك الثقافة 

ن يندرج في خانة الخصوصية في هذا المجتمع في ليس كذلك في ثقافة أخرى، وما كا

اصل في البيئة معينة لم يعد كذلك اليوم. قد يقول البعض أن التو  يخيّةمرحلة تار 

ي تضييق دائرة الخصوصية. لقد كان الجزائري الافتراضية يتدخل بنشاط ف

 من ذكر اسم زوجته أو أمه أمام الغير قبل سنوات، أما اليوم فالمرء فلم يخجل

موره الشخصية يعد يشعر بأي حرج وهو يتحدث عبر الهاتف بصوت مسموع عن أ

قد يقول  مومي، وفي الأماكن العامة. والعائلية على مسمع ركاب وسائل النقل الع

 40ئل أن المثال المذكور أعلاه يجلب الماء إلى وجهة نظر الباحثة، هيلان نيسبومقا

المغاير لما آلفناه حيث ترى أن الخطر لا  Privacy ة بمفهوم الخصوصيةالمتعلق
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 في ت عن الحياة الخاصة التي تنشر عبر الوساطة التقنية، ولايكمن في كثافة البيانا

عجز المرء عن السيطرة عليها، بل في سياق نشرها أو بثها ، بمعنى أن مشكل الحياة 

قنيّة يعرف المتصل، ويمكن أن اطة التالخاصة يطرح إن كان مستخدم الوس

 .مصلحة في الحصول عليها يستعملها ضده أو له

الحياة الخاصة تشكل مفارقة في المنصات الرقميّة، أو  وقد يرى البعض أن

نها عبارة عن حلقة مفرغة لا يمكن الخروج منها. " فكلما زادت مشاركتنا للغير في ا

رضة للملأ، وكلما زاد هذا العرض أكثر ع المنصات الرقمية جعلنا حياتنا الخاصة

جتماعية في هذه ارتفع منسوب الخوف على حياتنا الشخصية. إننا نمارس حياة ا

.  ين على أن نعيش حياة خاصة فيهاالمنصات، ومن الوهم التام أن نكون قادر 

دوبري" لوصف "رجيست وهذا ما يمنح الحجة الإضافية للفيلسوف الفرنس ي، 41

العصر الحالي بـــ" الزمن البروتستانتي الجديد" انطلاقا من أن البروتستانتي الجيّد 

الأشخاص الذين لديهم أشياء تشينهم يقلقون على »ليس لديه ما يخفيه، وإنما 

 42" الشخصية بياناتهم

الوساطة الرقميّة في صة عبر السؤال الذي يمكن طرحه عن الحياة الخا

المجتمع الجزائري هو كالتالي: ألا تعمل السوق، على الرغم من ضعفها، على تدمير 

مبرر طرح هذا  البعض مما رسخته التقاليد والعادات عن الحياة الخاصة؟ إن

توجد الكثير من الفتيات والنساء  السؤال استنتجناه من الملاحظات التالية:

واتي أنشأن قنوات مرئية في موقع اليوتيوب أو فتحن بات اللالجزائريات المحج

صفحات لهن في موقعي الفيسبوك وانستغرام وخصصناها للطبخ والخياطة. فلا 

ي تنشرهن، لكن عدد متابعاتهن والمعجبات تظهرن سوى أيديهن في الفيديوهات الت

 لى درجةفبدأنا باستعراض بعض التفاصيل عن حياتهن الخاصة إ بهن كان قليلا،
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تصوير غرفة نومهن، والملابس الداخلية اللواتي اشترتهن أو كلفتهن المؤسسات 

 !التجارية بالإشهار لها! فازداد عدد المعجبات بهن

  ديولوجيا الاتصاللمجتمع الجزائري واخفاق إيا-10

 :يو روموني"، عن الاتصال ما يلييقول مدير صحيفة لوموند السابق "أنس

 أصبح التواصل تد "
ً
أحد براديغمات عصرنا، ليحل بصمت محل براديغم ريجيا

التقدم. فلم يعد، من الآن فصاعدًا، التقدم )الذي ينتقده الجميع( كقوة تعمل من 

تخمّر التماسك الاجتماعي، بل الاتصال الذي أجل إحلال السلم في مجتمعاتنا، و 

، يمكن ا النحوهدئة العلاقات الاجتماعية واستبعاد العنف. وعلى هذجعل مهمته ت

اعتبار الاتصال بمثابة مادة تشحيم اجتماعية "حيث لا تعد الرسالة التي يريد 

 .43المرء إيصالها هي المهمة بل عملية الاتصال في حد ذاتها

 .ة أيديولوجيا الاتصال التي آمنت بها السلطات الجزائريةتختزل هذه الفقر 

محطة وزادت في عدد القنوات  52الإذاعية لتبلغ  المحطاتفرفعت من عدد 

التلفزيونيّة المتخصصة لتصل إلى عشر قنوات: قناة الذاكرة، قناة المعرفة، قناة 

ة الأمازيغية. لكن القرآن الكريم، قناة الأطفال، قناة البرلمان، قناة الشباب، القنا

قيقة لقد سمحت ماعي. حإقامة حوار اجت كل هذا العدد من الوسائط لم يفلح في

هذه المنابر بتوسيع النقاش لكنها لم تتمكن، مع الأسف، من تحويله إلى حوار 

اجتماعي. والاختلاف بين المفهومين واضح، فالمناقشة تستند إلى الحق في الاتصال 

ذ ويؤخ لحوار على حق المرء في أن يُسمع؛ أي يكون مسموعا،والتعبير بينما يرتكز ا

والنتيجة لم تتمكن كل هذه القنوات في امتصاص العنف الذي تبار. رأيه بعين الاع
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ى في المساجد. وهذا ما 
ّ
انتشر في الشارع، والملاعب، والمدارس، والجامعات، وحت

 ؟يبرّر طرح السؤال التالي: هل تحول العنف إلى وسيلة اتصال

من في الجزائر يأتي تعتقد السلطات العموميّة أن أكبر خطر يهدّد الاتصال 

قع الشبكات الاجتماعيّة، لكونها تشكل وكرًا للإشاعات المغرضة، والأخبار موا

المزيفة أو المفبركة، وتشجع التطرف والكراهية، وهذا الرأي لا يجانب الصواب 

ليّة. لكن ما يقلق هذه السلطة أكثر وتشتكي منه الكثير من الدول والمنظمات الدو 

ت. لذا لجأت إلى التشريع القانوني الشبكاسط يدها على هذه يكمن في عجزها عن ب

 .والملاحقة القانونية للنشطاء في شبكة الانترنت

يبدو لي أن ما يقلق أكثر في الاتصال عبر مواقع الشبكات الاجتماعية في الجزائر 

ن الكثير منهم يتعامل معها وكأنها وسائل إعلام هو تمثل الجزائريين لها. إذ أ

تنشره أو تذيعه، بما فيها الأخبار المزيفة. لا يمكن  ديق ماة، ويميل إلى تصكلاسيكيّ 

التحري عن صحة  نوالعجز ع تفسير هذا الميل بقلة الكفاءة التقنيّة وفقرها

سباب التي المعلومات المتداولة في هذه المواقع فحسب، بل توجد العديد من الأ 

لمنظومة نشوء امتعلق بتاريخ  يمكن أن تساعدنا في هذا التفسير، منها ما هو

 .الإعلامية الوطنيّة وتطورها، ومنها ما هو متعلق بالعوامل السّياسيّة

من الوهم أن نعتقد أن تاريخ" الأخبار المزيفة" بدأ مع الانتخابات الأمريكية 

يت الأبيض الأمريكي، ولا بالتأثير القوي للروس التي وصل بموجبها دولاند تروب إلى الب

، وذلك "Cambridge Analytica "ة " كمبرج أناليتيكالا وقصالانتخابات، و  على هذه

لأن هذه الأخبار ليست سوى الجزء الناتئ من جبل الجليد الذي نسميه تضليلا، أو 

خم خبر مزيف فوسائل الإعلام الأمريكية الكبرى تذكرنا بأن أض تحريفا إعلاميا. 

ع القاعدة في ورطه مة النووية، وتنشرته هو " امتلاك نظام صدام حسين" للأسلح
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سبتمبر. أما وسائل الإعلام الجزائرية الرسميّة التي احتكرت الأخبار  11أحداث 

لعقود عدة، فقد كانت تنقل ما يصلها من أخبار من السلطة التنفيذية دون محصها 

رارا وتكرارا بأن لا خوف على الجزائر من الأزمة والتدقيق فيها. لقد أكدت م

إلى وجود صعوبات جدية في  2112؟ ثم تشير في 2118في  ادية العالميةالاقتص

دفع رواتب العمال والموظفين، ولجوئها إلى طبع الأوراق النقدية مع التأكيد على أنها 

تصاد. لقد دأبت لا تؤثر قط على نسبة التضخم في الجزائر، وهذا يتنافى ومنطق الاق

احد ووحيد، ودون أي مصدر و استنادا إلى  وسائل الإعلام الرسمية على نشر الأخبار

مصدر في بعض الأحيان. لقد نتج عن هذه الممارسات الاتصالية أنها خفضت من 

منسوب الثقة في وسائل الإعلام الرسميّة، علاوة عن كونها لم تقدم للجزائري ما 

من صحة الأخبار، فأصبح يصدق بسهولة ما ينشر في مواقع يعزّز قدرته على التأكد 

دون الالتفاتة إلى المصدر، ولا يميّز بين الوقائع والتعليق عليها. اعيّة لشبكات الاجتما

لقد شبّ على اعتبار الآراء ووجهات النظر وقائع بصرف النظر عن ناقلها: وسائل 

 .الإعلام التقليديّة أو مواقع الشبكات الاجتماعيّة

ص ى كل المهيمن. وتق عندما تنغلق وسائل الإعلام الرسميّة على الرأي الواحد

الذين يملكون رأيا مغايرا أو مختلف، فإنها لا تمنح لهم سوى التوجه إلى مواقع 

سْمع
ُ
فيعبرون عنها  الشبكات الاجتماعية ليعبروا فيها عن وجهة نظرهم، وإن لم ت

 .بنوع من التطرف

القول أي تبرير للممارسات الاتصالية في الجزائر عبر  لا يجب أن يفهم من هذا

تي تجنح نحو العنف اللفظي، والتضليل والكذب، وزرع لفة اللوسائط المختا

بين أبناء الشعب الواحد. إنه ليس أكثر من توصيف لسياق الاتصال  الكراهية
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طية ومدخل لطرح السؤال التالي: أليست هذه الممارسات ضريبة انتقال " الديمقرا
44الاستعراضية في الجزائر إلى ديمقراطية الفقاعات؟
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